
يكــا هــل ســيصوت الســود في انتخابــات أمر
المقبلة؟

, يونيو  | كتبه روبرت سامويلز

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال شهري نوفمبر من عامي  و، فرصة انتخاب رئيس أسود، ومن بعدها إبقائه في
منصبه، استولت على الحي الذي تعيش فيه ريجينا موتلي.

حينهـا، كـانت النـوادي الليليـة تقـوم بتسـجيل النـاخبين، والكنـائس وزعـت السـمك المقلـي بعـد حـشر
الرعية في الحافلات التي نقلتهم إلى صناديق الاقتراع، والشاحنات في الشوا رفعت لافتات كبيرة

كُتب عليها “أوباما”، وانتظر السكان في طوابير طويلة في الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء الحي.

ولكن مع تقدم الوقت بعد انتخاب أوباما، لاحظت موتلي وبعض أصدقائها أن مشهد الحي بقي
كما هو، مساحات فارغة، وبيوت مهجورة، مما دفعهم للتساؤل: هل علينا أن نزعج أنفسنا ونذهب

للتصويت في المرة القادمة؟

“ما هو الهدف من تصويتنا؟” تساءلت موتلي،  عامًا، موظفة في متجر للبقالة، وأردفت قائلة
“لقد كتبنا التاريخ، ولكني لا أرى أي تغيير”.

https://www.noonpost.com/7113/
https://www.noonpost.com/7113/


علـى الجـانب الشمـالي مـن مدينـة جاكسونفيـل، وفي الأحيـاء الحضريـة الأخـرى الـتي تكافـح في جميـع
أنحاء البلاد، استقطب باراك أوباما أعدادًا كبيرة من الناخبين الأمريكيين الجدد من أصل أفريقي،
والذيــن أخُــذوا بسيرتــه الذاتيــة وطموحــاته، ولكــن آمــالهم الكــبيرة أضحــت إحباطًــا، فحــتى الرئيــس
الأسود لم يستطع معالجة مشاكل هذا الأحياء، التي لا تزال أعمال العنف والمخدرات والبطالة تهيمن

عليها.

التحولات الديناميكية، التي ضجت بأمريكا في الأشهر الأخيرة، إبان اضطرابات بالتيمور وفيرغسون
وميســوري، تضــع هيلاري رودهــام كلينتــون، المرشــح الــديمقراطي الأوفــر حظًــا لمنصــب الرئاســة، أمــام
خيارات صعبة وصارخة؛ ففي الوقت الذي كانت فيه حملة دعم أوباما قضية شخصية للكثير من
الأشخاص في أحياء السود، بدلاً من كونها حملة انتخابية عادية، تواجه كلينتون ضغطًا عاليًا لتصوير

نفسها أيضًا، على أنها شخصية إصلاحية وتحويلية.

حملة كلينتون يجب أن ترتكز على بناء تحالف متعدد الأعراق، وهو التحالف ذاته الذي آزر أوباما في
ية الأمريكية، فعلى حملته، وبغض النظر عن تركيزها على كونها أول أنثى في مقعد رئيس الجمهور
كلينتون أن تحاول أيضًا توليد حماس مشابه لذلك الذي استطاع أوباما خلقه بين الناخبين الجدد،
أي النـــاخبين الذيـــن كـــانوا أصـــغر ســـنًا مـــن أن يصوتـــوا لأوبامـــا، أو الذيـــن لم يســـبق لهـــم التعـــاطي

بالانتخابات والأمور السياسية.

ولكن في الوقت الذي يستعد فيه حلفاء كلينتون لتسجيل الناخبين، وتوسيع رقعة ناخبيها السود،
يتــواجه ترشيــح كلينتــون لمنصــب الرئاســة بســؤال جــوهري تطرحــه هــذه القاعــدة الســوداء، يتمثــل
بالتساؤل التالي: إذا كانت رئاسة أوباما لم تساعد الأمريكيين الأفارقة، فكيف إذن يمكن لكلينتون أن

تساعدهم؟

“إنها تركز على القضايا الصحيحة”، قال القس لي هاريس من كنيسة جبل الزيتون البروتستناتية
المعمدانيــة الواقعــة في شمــال جاكسونفيــل، وأضــاف “ولكــن هنــا في جاكسونفيــل الــتركيز علــى هــذه

القضايا لن يكون كافيًا”.

أظهرت كلينتون في الأسابيع الأخيرة أنها تعتزم ط قضايا الأمريكيين الأفارقة، لا سيّما قضايا أولئك
الذيـن يعيشـون في المنـاطق الحضريـة الفقـيرة، ووضعهـا في قمـة جـدول حملتهـا الانتخابيـة؛ ففـي أول
خطاب سياسي رئيس لها في أبريل، وسط احتجاجات بالتيمور التي تلت وفاة فريدي جراي، عبرت
كلينتــون عــن أســفها للطريقــة الــتي يــؤدي بهــا ســجن مئــات الآلاف مــن الرجــال الســود علــى الإضرار
ــــ”تحقيق إصلاحـــات حقيقيـــة يمكـــن أن نلمســـها في شوارعنـــا، ومحاكمنـــا، بالمجتمعـــات، ووعـــدت ب

ومعتقلاتنا وسجوننا، ومجتمعاتنا المهملة منذ فترة طويلة جدًا”.

وفي الأسبوع الماضي، دعت كلينتون لتسجيل الأمريكيين بشكل تلقائي بمجرد بلوغهم سن الثامنة
عشرة فى سجل الناخبين ما لم يختاروا غير ذلك، كما اقترحت توسيع التصويت المبكر الشخصي قبل
أيام من الانتخابات، ودعت إلى استعادة أجزاء من قانون حقوق التصويت الذي ألغته المحكمة العليا
في عام ، وقالت إن المجرمين الذين أدوا الفترات المحكوم عليهم بها يجب أن يستعيدوا حقوق



التصـويت، وهـذه المواقـف ساعـدتها علـى الاسـتفادة مـن الإحبـاط الـذي يخـامر العديـد مـن المـدافعين
عن الأقليات، الذين يقولون إن قوانين تحديد هويات الناخبين المدعومة من الجمهوريين، ساعدت

على سحق تصويت السود والهيسبانو (الأشخاص من أصل إسباني).

تحركات كلينتون السياسية مصممة منذ فترة، للإشارة إلى أنها قادرة على التحدث والتصرف بجرأة
كبر من أوباما، الذي شعر خلال فترة ولايته بأنه يعاني من ضغط سياسي كمرشح أسود قادر على أ
ط القضايا العرقية، ويقول مسؤولون إن كلينتون وضعت على قائمتها عددًا من الأمريكيين من
أصل أفريقي لتضعهم في المناصب العليا، وتخطط لإيجاد قادة محليين في المدن يعملون على الترويج

لحملتها.

ولكن مع ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي وجود فرق كبير ما بين المشاعر الإيجابية التي يكنها الناخبون
السود تجاه كلينتون، وتلك التي كانوا يظهرونها تجاه أوباما؛ ففي استطلاع أجرته الواشنطن بوست
وإيه بي سي نيوز صدر الأسبوع الماضي، تبين أن % من الأمريكيين الأفارقة يعتقدون أن كلينتون
تسـتطيع تفهّـم مشـاكلهم، علمًـا أن هـذه النسـبة وصـلت إلى % في اسـتطلاع أجُـري حـول أوبامـا

الخريف الماضي.

“على الأقل أوباما قدم لشبابنا الفخر، وكان نموذجًا لحاكم جيد” قال دانيال كوب الابن،  عامًا،
وهــو صــاحب محــل للبقالــة يــدعى (Happy Jack) في شمــالي جاكسونفيــل، وتــابع قــائلاً “هيلاري
كـدًا أن هـذا مـن شأنـه أن بحاجـة لتثبـت لنـا أن وعودهـا حقيقيـة وصادقـة، ومـع ذلـك أنـا لسـت متأ

يساعدها، لأنه سبق لنا وأن لُدغنا لمرات عديدة من قبل”.

بعيـدًا عـن أشجـار النخيـل المصـفوفة بعنايـة، والممـرات العصريـة لمدينـة جاكسونفيـل المتراميـة الأطـراف
يدا، يمكننا أن نلاحظ في شمالي المدينة، الطرق التي الواقعة في الزاوية الشمالية الشرقية لولاية فلور
،(Family Dollar) تفتقـر إلى الأرصـفة، ويمكننـا مشاهـدة الطـرق الرئيسـية الـتي تسـتقر فيهـا مخـازن
كشاك بيع السلطعون، جنبًا إلى جنب ضمن المساحة الكبيرة غير ودكاكين دفع كفالة السجون، وأ
ــة ــة الملوث المســتثمرة والمهملــة مــن العشــب الأشعــث وغــير المهــذب، وفي إحــدى المنــاطق، عملــت الترب

الناجمة عن محرقة القمامة على إجهاض مشروع التطوير في هذه المنطقة.

قبــل عــام ، شعــر الكثــير مــن النــاخبين الســود بأنهــم خُــدعوا خلال الانتخابــات الرئاســية لعــام
 المثـيرة للجـدل، عنـدما تـم إلغـاء آلاف الأصـوات مـن أحيـاء السـود في المدينـة، في خضـم المعركـة

القانونية التي أدت إلى فوز الجمهوري جو دبليو بوش بفارق ضئيل جدًا على منافسه آل غور.

قام مساعدو حملة أوباما بدارسة الأرقام، وقدروا أن عشرات الآلاف من الناخبين السود المؤهلين
يــون بأصــوات ولايــة للتصــويت، لم يتقــدموا للتصــويت في انتخابــات عــام ، عنــدما فــاز الجمهور
يدا يدا، وفي الوقت الذي كان فيه فريق أوباما يدرك أن الفوز بالأغلبية في مقاطعة دوفال- فلور فلور
غير مرجح، خلص الخبراء الإستراتيجيون إلى أن التوجه بقوة إلى الناخبين السود في جاكسونفيل، قد

يدا. يعمل على تضييق الهوة، وتعزيز مجموع الأصوات على مستوى ولاية فلور



ــة، واســتطاع جمــع مئــات ــق أوبامــا جهــوده إلى الجــانب الشمــالي مــن الولاي ي ــه، وجــه فر ــاء علي وبن
المتطــوعين، وقــام بــآلاف المكالمــات الهاتفيــة، وحفــز الكثــير مــن النــاخبين الذيــن لم يســبق لهــم الوثــوق
بالعملية السياسية للتصويت، وفي حملة أوباما الانتخابية لعام ، كانت جاكسونفيل أحد آخر
الأماكن التي زارها أوباما، وعندما انتهى التصويت، تم تخفيض فجوة التصويت في مقاطعة دوفال

يدا. من . لصالح الجمهوريين إلى ، وفاز أوباما بأصوات ولاية فلور

كــثر مــن كــونه واجــب مــدني”، قــال مــون هولــدر المــدير “أصــبح التصــويت لأوبامــا واجــب شخصي أ
الإقليمي لمجموعة ليبرالية تدافع عن حقوق التصويت.

يدا، وذلك مع تنامي كان هناك سحر سياسي مكتشف حديثًا على الجانب الشمالي من ولاية فلور
الشعـور بـأن المسـؤولين السـود قـد يتـم انتخـابهم لفـرص عمـل لم يكونـوا يحلمـون بهـا سابقًـا، وتحفـز
المجتمع الذي كان يشعر بحرمانه من حقوقه ليصبح قوة سياسية، يملي بياناته على نفسه وعلى

البلاد.

هذا الشعور استمر حتى عام ، عندما انُتخب أول عمدة أسود للمدينة، ألفين براون، الذي فاز
يــة، بــدعم مــن مجتمــع الســود، وكذلــك بــدعم مــن بعــض الــبيض، وبعــض أصــحاب الأعمــال التجار
يدا مرة أخرى في انتخابات عام ، عن طريق تعبئة السود مرة وبعدها ظفر أوباما بولاية فلور

أخرى، محافظًا على هوامش تصويت منخفضة في مقاطعة دوفال.

ولكــن الآن، ومــع اقــتراب نهايــة عهــد أوبامــا، هــذه الإثــارة الــتي كــان يشعــر بهــا المجتمــع تقلصــت إلى
حــدودها الــدنيا، فهنــاك وعلــى الطــرف الشمــالي في جاكسونفيــل، إطــرد عنــف العصابــات، وتعــاطي
المخدرات، وفي أبريل تم إطلاق النار على  شخصًا من سكان جاكسونفيل، بما في ذلك سبعة لقوا
مصرعهــم نتيجــة لذلــك؛ ممــا أدى إلى قيــام مجموعــة مــن القساوســة بعقــد مــؤتمر صــحفي وإعلان

المدينة “منطقة حرب”.

ــا، فســوف يكــون مــن الصــعب علــى أي بالنســبة للأشخــاص الذيــن تجمعــوا لانتخــاب أوبامــا سابقً
شخــص أن يــبرر لهــم ســبب اتجــاههم مــرة أخــرى إلى صــناديق الاقــتراع والتصــويت في العــام المقبــل،
بالنظر إلى أن شيئًا لم يتغير في مدينتهم، لا بل إن بعض الأمور قد أصبحت أسوأ من ذي قبل، “لقد
أعطينا الرئيس وظيفته” قالت موتلي، وأضافت “ولكن هل ساعدنا في الحصول على أي وظيفة

يادة في الأجر”. جيدة؟ أنا لا أزال بحاجة إلى ز

“إنها ليست غلطته” قاطعها لويس ويلسون،  عامًا، عامل صيانة مطار متقاعد، وأضاف “لقد
قمنا بكل شيء ممكن حتى يصل إلى البيت الأبيض، ولكن عندما جاء وقت التصويت لم تخ الناس

لدعمه، كل السود بقوا في المنزل، هذا ما يحدث عندما لا تصوتون”.

وهنـا أصـبحت المحادثـة صاخبـة، حيـث قـال شخـص آخـر إنـه كـان يرغـب بـالتصويت لكنـه لم يسـتطع
يــادة في الراتــب خلال ثمــاني ســنوات، بســبب ســجله الجنــائي، وشكــا آخــر مــن أنــه لم يحصــل علــى أي ز
“كلنا نكافح” قال شخص آخر، وانزعج أحد الجالسين، لدرجة قام معها بخلع قميصه، ولفه حول



ــة لعــام 2008 ــة أوبامــا الانتخابي ــه شعــار حمل ــوع علي ــا أن قميصــه مطب ــدًا، علمً رأســه، ومــشى بعي
.”Obama ’08“

في الشهــر المــاضي، عنــدما كــان العمــدة بــروان يســتعد لحملــة إعــادة انتخــابه، نظــر القساوســة ودعــاة
التصويت إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار لمدى رغبة الناخبين السود في جاكسونفيل للمشاركة
والثقة في الحياة السياسية، حيث احتشد الجمهوريون حول مرشحهم ليني كاري، كما أن الطامحين
يارته، وجيب بوش نشر مقطع للرئاسة من الحزب الجمهوري مثل ماركو روبيو، ريك بيري قاموا بز

فيديو يظهر فيه دعمه لكاري.

في ليلـة الانتخابـات، وبعـد أن شجـع القسـيس في كنيسـة القـديس بـولس التبشيريـة المعمدانيـة رعيتـه
علـى الوثـوق بخطـط الـرب، استرجـع مجموعـة مـن أبنـاء الرعيـة السـوداء الشبـاب عجـائب الانتخابـات
الرئاســية الماضيــة، وتســاءلوا عــن الانتخابــات المقبلــة، “الموضــوع لا يتعلــق بكــون أوبامــا أســود، ولكــن
اسـتغرابنا يكمـن في معرفتنـا بأنـه كـان يحمـل شعـورًا متعاطفًـا مـع نضالنـا”، قـال شـيرود بـراون، مرتـل
إنجيلي يبلغ من العمر  عامًا، وتابع “شعب جاكسونفيل عادل، فنحن سنصوت لهيلاري، ولكن

عليها أن تثبت أنها أهل للمهمة”.

كـدة لمـن يتشـاردسون،  عامًـا، والـتي تعمـل كمدرسـة، إنهـا غـير متأ وفي ذات الجلسـة قـالت سـميا ر
ستمنح صوتها، وأوضحت بقولها “أنا أقف مع كلينتون كونها امرأة، ولكن هذا بحد ذاته سيكون
يــن الذيــن قــد يهتمــون مشكلــة بالنســبة للكثــير مــن النــاس، كمــا أن هنــاك بعــض الأشخــاص الآخر
بترشيـح بـن كـارسون”، ومـع ذكـر كـارسون، الطـبيب جـراح الأعصـاب الأسـود الشهـير الـذي قـد يترشـح
لصالــح الحــزب الجمهــوري، تنبــه بعــض الجــالسين، وســأل أحــدهم “أليــس هــو صــاحب الأيــدي
الموهوبة؟”، وأجابت ريتشاردسون “نعم، وإنه من الحزب الجمهوري” وأضافت “ويوجد جمهوري

أيضًا له حظوظ في الانتخابات، إنه راند بول”.

وهنا رن هاتف شيرود براون، وقال حينها فجأة “ألفين براون سيخسر الانتخابات”، وأطبق صمت
في تلك اللحظة، حاولت ريتشاردسون كسره عن طريق طمأنة المجموعة، ولكن دون جدوى.

وقال بروان “صحيح، أليس كذلك، فقط عندما كنا نظن أن الأمور على وشك التغيير”، وهنا رفع
أحد الجالسين رأسه بعد أن قرأ خبرًا في هاتفه، وواجهته كلمة غير مألوفة في حياته السياسية، حيث

سأل ببراءة “ماذا تعني كلمة اعترف بالهزيمة؟”.
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